بهم 
ل درسلیانبلیام الغ 
داي قم الدعوة 


53-003 


بم اقه اون الرحيم 
الحد ق رب العالمين . والصلاة والسلام على النی الامين , وعلى آله 
وأصابه أجعين . 
ما بمد : 


فان للتوكل آطر اف ثلاثة : و كيل » ومتوکل » وتوکل . 
فالطرف الأول وهو الو كيل :هو الم التکنل بأدزاق العباد » 
والوكيل هو الول س هر وجل ولا أحد سواء . 
بقول تعالى ؛ ( وآنينا موسى الکتاب وجعلناء هدى لب إسرا ئيل آلا 
تتخذوا من دون وكيلا )91 
وال و كيل هو من توكل بالقيام می ماخلق » وال کیل هو الكفيل 
تکفل پارزاقتا وهو السكاق الای ييكفينا بکل خی و 


عل مولام وءن: کان كذلك : (فإن الله جو مولاء دجيل وصاخ 
المؤمنين والملائكة بەد ذلك ظبیر )۱۳۱ 

والمتوكل على اله دو الذى بعل أن اله كافل رزقه وامه فير کن 
یه وحده ولايتوكل عليغيره ( ذلك اقدربم له املك والذين تدعون 
من دونه مايملتكون من قطمیر )۰۲۳۱( ولا تر کنوا إلى الذين ظلبوا 

() الإسراء الآ :۲ () الحرم الآية: 4 

(0) فاطر :۲ 

۸ 


و 


فتسك الناى ) ۹ ( ومن يتوكل على لل فبى حبه )۳ أى کید 
وکانلة. 

راما الطرف الثالك: فب ال وکل وهو طرف معنوی يتضمن علا 
وغلاء ذرى ميج بين الو کیل والمتوكل وممنى ذلك أن التو کل على الله 
من أشد الأسلجه مضاء وأقواها ناعلية ولا كان ام كذلك جعت مقا 

فى التوكل على الت حتى یتبین الآمر الكل ذى عينين ویتجل الصيح 
الكل من عنده قاب أو أل السمع وهو شريد. 

وآيات لقرآن الكريم جاءت تتری : والسنة الط ذا وق 
الواقع أن كثيرا من سود القرآن الكريم جاءت تحمل معنی التوكل على 
اله إما خطابا لشي وتز رما خطاي للأمة کابا على الالاق ٠‏ وکل 
خطاب غاطب اله به نيه هو خطاب للامة إلا ماخ بهالنى لژ + 
ول قاری الکریم طرفما جاء فى القرآن البكريم . 

قال تعالى : ( وعل.الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنین" وقال: ( دمن 
ينوكل على انه فير حببه )001 وقال لرسوله | فل ى رن آمنا 
به وعليه نوکنا |۱0 وقال لرسوله ( فتىكل على القه [نك علي الق 

١‏ وقال له ( وتو كل عل الله وكق بلق وكبلا )99 وال له 

( ونوکل عل ای الذى لاعوت وسبع. مده ٠)‏ وقال له( فإذا عرست 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) ٩۳‏ 


(۱) مود ۸۱۳ () اطلاق م 
*(م) ی () الطلاق ۳ 
(ه) املك ۲۱ (ة) اقل هم 
() للاحراب4 (۸) الفرقان ۸ 
() آل عران:۱0۹ 


۳ 
(۱۸ - حوله) 


عد ]چات 


وقل ن أنيائه ورسله (وما شا الا توکل على أنه وقد مدانا 
سبلا . 


وقال عن حاب ابیه (الذين قال لمم الئاس إن الناس قد بعموا 

ناخشرم فرادم مان رقل حسبا انه ونم الركيل)!" وقال نا 
الومنون الذين إذا ذ کر الله وجلس قلويهم وإذا تليتعلهم آياته زادتمم 
لمانا رعل ديهم يتوكاون )۹ . 


توضح ونبين معی التوكل البق وهذا طرف من ساته 
َي والصحيحين ف حديت السبعين لف ین يدخاون اب حاب 
(مالذين لایستزقون ولايتطيرون + ولا کنرون وعل دمم يتوكلون)11. 
وق یح البخارى عن ابن عباس رض الله عثيما قال: د سنا اه وم 
الوكيل .. لها راهم عليه السلام حين ألق فى النار وتا بت سین 
قلوا 4( إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم + فرادم لمانا وقالوا سبل 
لله سم ول ) دق المسيسين أن الرسول قا كان يقول الب 
لك أسليت وب آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك غاص الم 


( اامم ۱و )17 حران ۲ 

() الا فال ب ۰ 

(4) دعل دمم يتوكلون وق المكلام قمر ٠‏ طریتهتقدیم فا جنه 
التأخير + وهذه اجملة مجتمل أن كون مفسرة لما تقدم ». ويحتمل أن 
تتكون من ذكر العام بعد الخاص لان صفة كل واحدة .مها صفة آخس 
من لت دهو آعم من ذلك » تتح لنعم الجر الث ص و 

4 


ا 
نی أعوة بعرئك لا له لا أنت ۰ أن تضلى » أنت الحى الذى لاوت 
.والجن.والإفس يموتون ) وف التزمدى عن عر « رضى اله عله » مرفوعاً 
( لو آن تتوكاون على له حق توكله اررق کرک پرزق الطير تندو شا 
وتروح بطاناً) وفى الان صن انس رضى انه عنه قال : قال رسول الله 
لاق :د من قال -- يعنى 13 

ولا حول ولا قوة إلا لله . يقا 


وبعد هذه الاحاديث آفرق بين التو اكل فنقول : -. 
مفروم التوكل عند بعش الئاس 
إن بعش الاس نم التوكل عل غير حقيقته ٠‏ فرى بالاسباب جاب 
.وجلس لا كسب ولا إسترراق وإذا ما سألته عن ذلك “ممت كلما يميا و 
تمده پندفع قاملا لك :د توكل على الله » وشليها على اقه »۰ «ما كانك | 
سوف يأتيك » إلى غور ذلك من الألفاط ال لا تمت إلى التركل بسله 
:وإنما هى إن أفادت تفيد التنطع والتبطل والثوا كل . 
وهذه الطوائف فد بل يها الإسلام قدا وحديثاً وصاروا عالة عليه 
ومن الناس من يعتمد على السبب.وحده فقط إذا كان زارعاً اد علل؛ 
الماء والسياد والحرث . وإذا كان تارا اعتمد على ا لمال وإذا كان 
طالب عم اعتمد على المذاكرة » والذهاب والرواح فقط » ومزلاء 
یت بثلون خطررة عل الإسلام ما بمدهط خطورة . 
التوكل عند العلباء ؛ 
إن التوكل على الله حقيقة أن ير بط الأسباب بالسیاب ثم يفوض 
الا إلى الله عر وجل» قال القرطي”" : (التوكل فى اللنة الجر 


(۱) تقس القرطى ۱4۴۱/۴ 4۳۷ 


r = 

والاعتاد على الثير ۰ وواكل فلان إذا ضيح آمره متكلا على غيره .. 
وقد اختلت میا فى حقيقة التوكل » فسال عنه سمل بن عبد ال قال : 
قال فرقة الرضا بای فطع الطمع من الخلرقين» وقال قوم : التوكل, 
ترك الأسباب وار کون إلى سيب اباب فإذا قله ایب عن السب 
ذال عنه اسم التوکل : قال سهل :من قال ال کون رك السبپ فقد. 
طمن ف نة الرسول تتا لان ألله'عر وجل يقول : 
غنمتم تالا طیا ‏ 7 فالفنيحة اكناب » وفال تعالى : فا 
الأعناق وإضربوا منهم كل پان )0 نهذ عمل . 

وقال النى از( إن اله عب العبد امعترف ) وكان أصماب رسول. 
انه لق يقدمون عل الشرية . قال غيره : وهذا قول عم الفقباء ‏ 


الممتادة "وال هذا ذهب عنقر! الصوافية ؛ لکنه لا یستحق عنام مع 
الطمأ ئينة إلى تلك الأسباب والالنفات إلها بالقلوب . نا لا تجلب فا 
ولا تدقع ضرا بل البسيب والسیب فعله تعالى والدكل منه وميئته.: وم 
وقع من التوکل ركون إلى تلك الاسباب فقد افلخ من ذلك الاسم . 


إلى شىء ل تلك الاسباب بقلبة ولا یام لام الام 
الثاتى : حال غير المنمكن وهو الذى. بقع منه الا ات ال بلك. 
الأسباب أحياناً غير أنه يدفمها عن نفسه بالطرق 


(0الأملىة © ١‏ (م) الال 
1 


r 
تب وا ذواق الحالية» فلا يذال كذلك ال أن يرقيه اقه رده‎ 
٠.» إلى مقام المتركلين المنسكنين ویلحقه بدرجات العادفين‎ 

إن این غرو : 
والمارك القذية والحديئة ما تم یبا الضر إلا بعد أن بذلوا ما ف 
اوشم وچبدم » قزل علهم فصر أل دم 
غلاا فى سل الاسباب من [عتمد على السب وحده کفر » ومن ترك 
الاسباب فسن »الل الحصيف الذى یبط ساب بالسیات . 
يفوض الآمر لربه . 

لقد م عمسن رضى اقه عنه على جماعة يحلدون فى الطريق من فير 
مأو ولامؤنة نام من أتم؟ لوا : متوكاون . فقال مم كذينم 
متوا كلون » إن المتوكل هو الذى بضع الحب ف الأرض و يفوض الم 
إلى الرب 

إن الله قد تکفل بارزاق المباد والدواب وجميع الخلوقات شريطة 
أن بودوا نا علهم ثم دم یدد فن عنده , قال تعالى : و وما من دبای 
الأرض إلا عل اقهرذقها ويعإمستقرها ومستودعباكل ف کناب بین(. 

إن ال قد عزف التوكل عل الله فى لجع فيا كل. مم 
اقا بدؤن أسباب لن قنارته لا تتوقف على سبب ولا شبىء » وفنا يرق 
اله يسبب وبدون سيب . وإن سیدنا راهم عندما ألق به فى اناد کان 


متوکلا عل نولاه. لكنه شحن شه هائلة من ال جماته 
يذنى الواسطة ولا بت کل رب الواسطةهآمنبجیب الط إذا دعا 
ویکفت السوء۳؟ وکا سبق فقد زوئعن ابعباس أن منيدنالبراعلم قال 
(1) هود 
() فل مہ 


وا 
بنا الله ونعم. الو كيل عندما أل فى انار وأن الرسول وت کن 
يقوطا عند کل كرب , 
قال فى فتح المنعم90 : موم التركل على الله أفقد قالت طائقة من 
الصوفية لا يستحق [سم التوكل إلا من ل بالط قلبه خرف غير اله تا 
جتى لو مجم عليه المد لا يترعج وحتلا .يسمى فى طلب الرزق » لأن الله 
ننه 4 وهذا القول بعبد عن الصواب ؛ والق أن من ونق بلله وأيقن. 
أن قضاءه ماض لم يقدح فى تو کله تماطيه ابا انباعأ نة . 


فقد (ستمان از بالدرع » ولبس عل رأسه الغفر » وآفند الما 
عل فم الشعب , وخندق حول المدينة» وأذن بالمجرة إلى المبعة وإلى 
المديئة» وماجر هو » وتعاطى أسباب ال کل والغراب » ادشر هل 
قوتهم وم ین أن يرل عليه من لاه كان أحق الخلق أن حمل له 
ذلك وقال للد سأله ١:‏ اعقل ناقی ام أدمها ؟قال 
ناماد إلى أن الاحتران والسعى لا يتمارض مع التوكل . 


فقد سل الإمام آحدڑا) عن رجل جاس فى بيه اد ق المسجد وال 
لا أعمل شیا حتى ایی درق افقال: هذا دجل جبل الله فقد قال 
انو :اله جمل دذقى تحت ظل رح»» وقال : « لو توكلتم 
على الله حق توکھ لردقم كا يرزق الط تسوا اخاما وتروج بطانا» 


(۱) شح المنعم بشرح حیسم ج۲ صفحة 0۸۹0۸۸۵۸۷ يتصرف 
(أ)الإمام اعد ینبل وله دیع الأول ةرم .اد وهذا 
هو الصحيح اسه عر فبو شبيائىفى نبه لا یه وأمه فل یکن اما 
ولا میا بل كان عرییان حالصا . قال فيه اليثم بن جيل : إن ماش هذا؛ 
لقیفیکون ججة على أهل دمن اظر أبن نل ابر ذهرة تصرف 
۸ 


N 


ف کر آنپا تمدو وتروح فطلب الررق » فقال: وكا نالصحابة پتجرونه 
وبعملون فى تخيلم وان فهم أسوة حسنه تبی كلام الإمام احد , 
علاقة العمل بالتوكل : 
وقد حثث الشر یمه الإسلامية كثيرا على العمل فقال ا 
ما أكل الرجل من كسبه: وكان داود پا کل من كسب وقال تم 
الذينآمنا خذوا حذرك ۲ وقال«وعليناء صنمة لبوس لک لتحصيك من 


اسک وأما قول بعض الصوة. كيف تطالب ما لا تعرف مکانه 5 
أى كيف تطلب الرزق وهو جپول لك؟ جوابه أن يفل السببالعروف 


بل رها كان التتكسب واجبا لقادر على لکسب يناج عیلهلفقه 
تی ترك ذلك کان عاصيا» والتحقيق أن التوكل مخصل بأن يثق بوعد 
افه» وقد بأن قضاءه واقع » يعمل و :2 
وفى إبتغاء الررق ۰ مصداقاً لقوله تعالى؟ 
من رزقه ۰۱۳ ومع ذلك فلا بطمتن إلى الاسباب بقلبه » 
لا تیلب بذاتها شما ولا فع شرا بل السبب والمسيب فعل اله تعالى + 
والکل ديه »نذا وقع من لاره کون إلى السبب قدح فى توکله 


() لشاء الآيه ۷۱ 
(0) الا نیاء الایة ۸ 
(م) املك الآية هر 


وا 
والتاس مع التوكل على قسمین : واصل , وساللك الول ضفة الواصل , 
وهو الذى لا يتقث إلى الاسیات ولو تماظاهاء وأنا لماك فيقع له 
الإلتفات إلى السبب أحياناً» إلا أنه يدفيع ذلك عرب نفسه بالطرق 
الیل أن برقى إلى مقام الواصل و المتداون من المزفه عبلى ذلك 


0 قول أبى القاسم القشيرى : التركل عله الب وبا البرك الظامره 
غلا تنافيه ذا تحقق العبد أن الكل من انه تعالى » نان ينسر شىء اتتوس 
خن تعس فجقديرة؛ والله آعم =| هت 1 


فى دادج الس لكين : التوكل نصف اد 
الدين إستعانة وغباده #التوكل هو الإسشمان 
اوسط المنازل وأجيعبا زلا تال مور 
اق التو کل و کثرة حوائج المالمين و‌موم التو کل ووقوعه من 
الؤمنين والكنار والأبراد والفتجار والظير ااوحش ولبهائم تأمسل 
السموات والارض المكلفون وغيدم فى مقام او کل ون تباین ملق 
تیم نأو لياؤه وحاصته بتو كلون عليه فى یمان »ووقصرة دينه راعلا 
کته وجباد أعدايه وفى حبه وثنفيذ أو امره ودون هؤلاء من يتوكل 
عليه فى (ستفامته فى نفسه وحقط اله من الله قارفا عن الناس , 
ودون هؤلاء من يتو کل عليه ئی معلوم ينال من .. 


من دزق او عاة أو نمر عل عدو أو زب ار ولد از هو 
وددن هؤلاء من يتوكل عليه فى حماول الإثم والفواش فان ااب 


(ه) دثرفق سنة ۷۰۱ م وشيخ الإسلام تمد ين أن کر آپو عبد الله 
الشير ین قي الجويه ولد س أجوين ما ین وصَا من الأئمة كار 


۱۷ 
هذه الب لا ناو با باستماتهم بلقه وتركليم عاية فى حصول 
ل یکون توكلبم أقوى من توكل كثير من أصماب الطاقات 
انیم فى التالف والبالك معتمدين على الله أن يسام 


دفم مفسدة. دلیو وهو تركل الانیاء فى إنامة دين الله ودفع فاد 
المفسدين ف الارض وهذا توکل ورثتهم ثم الناس بط ذلك فى التوكل على 
حب همميم ومقاصدم فن متركل على انه فى حصول المك ومن متوكل 
عل الله فى حصول رغبته . ومن صدق توكله على اق فى حصول ثىء نال 
فان كان عبوبا له مرضياً كانت له الماقبة الممودة وإ نكان خوط 
مبنرضاً كان ما حصل له بتوكله مضزة عليه :ون كان مباحا حصلت له 
مصلحة التوكل دزن مضلحة ما تستوكل فيه إن لم پشن به عل 
طاعاتة اه 


إن بعش الئاس يمتمد على مال أو جاهه أوسلطاته وهذه أمور زائ 
.ومتتبية الال لا يدوم والجاه لا ستص وکل سلطان يرول إلا سلطان لته 
عر وجل قال عاتم ال ركان من أعحاب شقيق البلخى غارسا هذا 
الممنى فى كلام طویل طرفاً يميد الغرض وب دی المراد حتى تع 
حقيقة دذا لام الیل وهو التوكل على اه وحده الذى ده كل شی. 
+ فسبحان‌الذی بيده ملكو ت کل‌شیء وله ترجمون:( . قال رحه الله 


() پس :۰۸۳ 


۲۱۸ 


5 دأیت پیش الخلق ظن شرفه وصره کر تم ولتت 
جم وذعم آخرون أنه فى حيازة البوال وكثرة الأولاد نا e‏ 
وحسب بعضمم الشرف والعر فى غصب آموال ااناس فظلیم وسفك 
سیم واعتقدت طائفة أنه فى إتلاف المال وإسرافه وتيذيره وتاملی 
قوله تعالى « فن زحرح عن النار وأدخل الجنة فقد فار وما الحياة الديا 
لا متاع القرودء ۰۱۳ فاقبات على دبى ریت یدش من هذ المليات 
وال باطیل وقيل له فى موضع آخر علام بنيت عليك ؟ قال على أدبع : 

e‏ رديه غیری نا ناه شنول وعلت أن رزقلاماوزن 
إلى غبری فقد و په وعلست ألى لا آخلو من عين الله طرفة مین انا 
منه ستحی» وعلات أن لی اجلا پادرى ناپادره» اه . کلام عام 
رجه اف. 


إن التوكل على الله سند لمن لا سند له وماد من لا عمد له لقد ورو 
فى الث «من توكل عل ماله ذل ومن توكل جل جا خل , وم تک 
على سلطانه ضل ‏ ومن توكل على لق م يول ول يفل وم يضل » إن کر 
الآمة الآن حكاماً ومكومين يمتمدون عل غير الله مثيم من يتمد على 
الشرق ٠‏ دنهم من متمد عل الغرب »لك شکت اب ترابع 
والعرى , ويلجاون إلى وسائل لا تمت إلى الاعتياد على الله بصلة لامن 
قريب ولامن بعيد » فام تسم من وقت لآخر من بعش الحكام إن لیکن 
کلم أن كثرة سل هی الى أشقى الجتمع » وما دمنا فى تاد فلا يكن 
أن نحا ولا أن عيش » ونسوا أو تناشوا قوله تعالى : :وما من داية فى 
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الأدش إلا على الله رزقباء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. 
ب بة ولنجزينهم اجرم بأحسن ماكانوا يمملون 7 . إن 
تظم النسل إن آرید به صحة المرأة فپو مقبول » وإذا أريد به ما تردده 
الدولة على ألسنة إعلامها أا إذا ترايدنا لانأكل ولا فميش فبذا فكر 
عاطیء لآن الله نكفل بكلثى«كاسبق ذكره : أروفجيلا م نالآجيال. 
آو آمان الم اعتمدت على دبها رر بط الآسباب بمسياتها ثم جاعت 
أوتعرت إنهذا المنطق الممكوس هوالذى تسبب ف‌شقاء الآمة من جوع: 
وعرى » إن الدولة لو أشقت ما تنفقه على الإعلام العال المضل لكان 
غير شأنها وحال غير حالما » فإليك ری تفسكو امي نا ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . إن ما تملك الامة من ثروات فوق ظبر الارض وف» 
باطن ایض يغنها عن السؤال غذا أو ذاك » ولو اقترضنا أن نان 
عنده كاز ولم يستعمله ثم آمل وخ پتسول من هنا أو هناك فا ذب. 
لکد نیم فرجه صاحبه وام ينتفع به . 


إن الامة فى حاجة ماسة إلى أن تراجع حسایها كاملا مع ات 
عليه وتسأله وجده وتستعين به وحده وصدق الله إذ يقول « ومن ر 
على اله فبو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شیء ندرب 
واه تعالى سال أن يرذقنا حسن التوكل عليه والاءتياد عليه [نه. 
نم اللو ونم لیر وصل الل على سپدنا مد وعل آله وصميه وسل 


والحد له أولا وآعرآ ) 
.دم سین سلبان عمد ده 
آستاذ ودئيس قم الدعوة بالكلية 
() ال : ۰۹۷ () الطلاق :۰۳ 


